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 . 72/6/7171وتاريخ قبوله ، 81/9/7182البحث تاريخ استلام  .جامعة البترا ،كلية الآداب والعلوم ،قسم العلوم التربوية *

 
 خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي )دراسة في المرويات الأولى(

 
 * مهران محمود أحمد الزعبي

 
 صـلخم

صل وفد و  ألقى جعفر هذه الخطبة بعد أن   إذ  تتناول هذه الدراسة خطبة جعفر بن أيي طالب أمام النجاشي بعد الهجرة إلى الحبشة، 
كانت هذه الخطبة لها تأثير واضح وكبير لم تقتصر على المسلمين المهاجرين بل و من قريش يريد استرحاع المسلمين إلى مكة، 

أذى  نكانت الخطبة بمثابة قارب النجاة للمسلمين والتخلص مو بلغ تأثيرها حتى النجاشي نفسه وبطارقته كما تصور المصادر، 
هدف هذا البحث إلى تبيان حقيقة هذه الخطبة من عدمها، وذلك من خلال استقراء الروايات و . ،قريش واستقرارهم في الحبش

 لا سيما وأن هذه الخطبة لها صدى واسع في كتب السيرة النبوية. و واستنطاقها بأسلوب نقدي
 .رة، قريشجعفر بن أبي طالب، الحبشة، النجاشي، الهج الكلمـات الدالـة:

 
 المقدمة:

إنَّ مما لا شك فيه أن موضوع الهجرة إلى الحبشة من المواضيع التي لا زالت تشكل مادة خصبة عن تاريخ الدعوة الإسلامية 
خاصة في جانبها المكي، ولاسيما أنها تشكل إحدى طرق مواجهة القرشيين في سبيل الحفاظ على الدعوة وحامليها، لذلك جاء هذا 

ليسلط الضوء على هذه الهجرة وما جرى فيها من تفاصيل وتحديدًا موضوع خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، إضافة البحث 
إلى طرح مجموعة من الأسئلة التي من شأنها إثراء موضوع البحث تاريخياً وفكرياً، فغاية هذا البحث هو استنطاق الروايات التاريخية 

طالب أمام النجاشي، والتي شكلت في تاريخنا قاعدة صلبة ضد المشركين مما حدى ببعض الروايات المتعلقة بخطبة جعفر بن أبي 
، ابن 8926إلى الحديث عن تغيير النجاشي لبعض آرائه المسيحية في طبيعة السيد المسيح بسبب هذه الخطبة.)ابن اسحاق 

  م(7112أ، ابن أبي الحديد -م 8916، الأصبهاني 8911هشام
عفر لم تستقرأ ولم يتم دراستها بشكل نقدي وتاريخي وسردي، ناهيك عما شكلته هذه الخطبة من صدى في مصادرنا وإن خطبة ج

الأولى)تحديداً السيرة(، لذلك جاء هذا البحث لدراسة المرويات الأولى للخطبة حيث سيتم دراستها من ناحية المتن وما ورد فيها من 
 ة جعفر بن أبي طالب.تعاليم إسلامية ومعتقدات وردت في خطب

، 8911، ابن هشام8926وما أن انطلقت الدعوة الإسلامية بشقها الثاني ) الدعوة العلنية( حسب ما ذكرت المصادر)ابن اسحاق 
م( ، إذ  بدأت قريش باتخاذ كل التدابير والسبل لردع المسلمين الأوائل عن هذا 8966م، الطبري 7111، البلاذري 8961ابن سعد

، 8961، ابن سعد8911، ابن هشام8926ه من أجل العودة إلى الدين الوثني دين الآباء والأجداد)ابن اسحاق الدين، وترك
، فبدأت القوى المعارضة للدين الجديد) الزعامات القرشية( بتعذيب أبنائها وعبيدها لردعهم عن  م(8966م، الطبري 7111البلاذري 

ة من قصص التعذيب التي تعرض لها المسلمون، إذ  رويت هذه الروايات بأسلوب هذا الدين الجديد، وقد حفل تاريخنا بنماذج عد
درامي ملؤها العاطفة والشعور بالظلم مما يعانيه المسلمون من المشركين، ومن تلك القصص المعروفة على سبيل المثال لا الحصر 

م(، وبلال بن رباح  )ابن 7111البلاذري ، 8961، ابن سعد8911، ابن هشام8926قصة تعذيب آل عمار بن ياسر )ابن اسحاق 
 م(وغيرهم الكثير.7111، البلاذري 8961، ابن سعد8911هشام

من شأنها  يفكر ملياً لاتخاذ بعض السبل التي-صلى الله عليه وسلم-ونتيجة لما تعرض له المسلمون من أذى قريش بدأ النبي 
مكاناً لهجرة  الحبشة -عليه السلام -خاذ قرار الهجرة، اختار الرسول التخفيف من وطأة التعذيب على المسلمين، فما كان منه إلا ات

المسلمين، وهنا لابد من تقديم الرأي في فكرة اختيار الحبشة دون سواها، فقد تكفلت المصادر بالإجابة بأن بها ملكا لا يظلم أحد 
ذه الإجابة السطحية التي لا تقنع الباحث م( وإن اكتفت المصادر به8966، الطبري 8911، ابن هشام8926عنده. )ابن اسحاق 



 0202، 3، العدد 84، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 33 - 

ستقراء كونه شخصية منفتحة قادرة على ا -صلى الله عليه وسلم–الناقد، واختيار الحبشة جاء وفق دراسة من قبل الرسول الكريم 
لمناطق راسة عميقة لالأمور وتحليل الواقع، وفقاً لمصلحة الجماعة المسلمة والدعوة الإسلامية، ويبدو أن اختيار الحبشة جاء بعد د

المجاورة لمكة التي لا تصلح لهجرة هذه الفئة في ذلك الوقت، إذ تتمتع الحبشة بميزة اقتصادية، كونها ميناء تجاري مهم إذ كان 
مقصداً تجارياً بالغ الأهمية تصل إليه البضائع من مختلف المناطق إضافة إلى توافد التجار عليها من كل حدب وصوب، فدخول 

ين إليها لن يجلب لهم أدنى درجات الشك، وما يدعم هذه الفكرة ما تحدثت به بعض الروايات التاريخية التي قالت: بعدم المسلم
 -7181م، الأصبهاني 8911معرفة النجاشي بوجود المسلمين خاصة عندما أرسلت قريش تطلب المسلمين من النجاشي.)البيهقي 

 م(.8992ب، ابن سيد الناس 
، 8926تاريخ الهجرة فأجمعت أغلب المصادر على أن هجرة الحبشة كانت في السنة الخامسة للبعثة )ابن إسحاق وأما بالنسبة ل

وشذت بعض المصادر في ذكر سنوات  م(8912م، ابن كثير 8966م، الطبري 7111، البلاذري 8961، ابن سعد8911ابن هشام
هاجر المسلمون إلى الحبشة بدفعات متتالية ولم يخرجوا إليها  م( إذ  8922، ابن حديدة 8917م، الذهبي 8991متنوعة) ابن حبان 

م( إذ مثلت الهجرة إحدى الأساليب 8966، الطبري 8911،بن هشام8926بشكل جماعي كي لا يلفتوا نظر المشركين. )ابن اسحاق 
ضوا لأذى فراد الذين لم يتعر التي من شأنها أن تخفف وطء العذاب على المستضعفين من المسلمين، وعلى الرغم من هجرة بعض الأ

، 8961، ابن سعد8911، ابن هشام8926قريش حسب ما تذكر الروايات التاريخية مثل: جعفر والزبير وغيرهم )ابن اسحاق 
م( ، وهذا البحث ليس من شأنه التعرض والبحث في أسماء المهاجرين وعددهم 8991م، ابن حبان 8966م، الطبري 7111البلاذري 

ولكن ما يهمنا هنا الحديث عن خطبة  م(7111، البلاذري 8911، ابن هشام8926بذلك وبالتفاصيل )ابن اسحاق  فالمصادر تكفلت
، 8911، ابن هشام8926جعفر أمام النجاشي التي ألقاها بعد وصول وفد قريش لاسترجاع المسلمين من الحبشة.)ابن اسحاق 

 م(8966الطبري 

متون متنوعة، وهذا ما يجعلها مدعاة للشك والريبة، كون المصادر لم تتفق على وردت خطبة جعفر في المصادر بعدة أسانيد و 
صيغة موحدة، خلافاً عما يوجه لمتن الخطبة من انتقادات وتساؤلات تجعلها ضمن دائرة الاستفهام والشك في صحتها ووجودها، 

 فالمصادر التي ذكرت الخطبة كانت على النحو الآتي : 
الخطبة على لسان موسى بن عقبة بن أبي عياش القرشي مولى الزبير بن العوام  القسم الأول مصادر ذكرت -1

م( في دلائل النبوة 8166هـ/211مثل: البيهقي )أحمد بن الحسين ت م(8912م، المزي 8917م(، )ابن أبي حاتم 211هـ/828)ت
ابن كثير)إسماعيل بن عمر م( و 8917م( في تاريخه ) الذهبي8222هـ/221والذهبي)محمد بن أحمد ت م(8911) البيهقي

م( في الثقات وبألفاظ 961هـ/212م( وأوردها ابن حبان)محمد بن حبان ت8912م( في البداية والنهاية )ابن كثير8222هـ/222ت
 م( وتالياً نصها: 8991مشابه إلا أنه لم يذكر بأنها على لسان موسى بن عقبة ) ابن حبان 

ةِ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَهْطٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ ذَلِكَ فِرَارًا بِدِينِهِمْ أَنْ يُفْتَنُوا عَنْهُ إِلَى أَ )وَخَرَجَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ  ََ ِِ الْحَبَ رْ
يْرَ  فَفَعَلَ وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ  وَعُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ  وَأَمَرُوهُمَا أَنْ يُسْرِعَا ا ةَ لسَّ  وَأَهْدَوْا لِلنَّجَاشِيفِ فَرَسًا  وَجُبَّ
ةِ هَدَايَا  فَلَمَّا قَدِمَا عَلَى النَّجَاشِيفِ قَبِلَ هَدَايَاهُمْ  وَأَجْلَسَ  ََ عَاصِ عَلَى سَرِيرهِِ  فَقَالَ عَمْرٌو: عَمْرَو بْنَ الْ دِيبَاجٍ  وَأَهْدَوْا لِعُظَمَاءِ الْحَبَ

: أَجَلْ فَادْفَعْهُمْ إِلَيْهِمْ  ارْضِكَ رِجَالًً مِنَّا سُفَهَاءَ لَيْسُوا عَلَى دِينِكُمْ وَلًَ عَلَى دِينِنَا  فَادْفَعْهُمْ إِلَيْنَا  فَقَالَتْ عُظَمَاءُ إِنَّ بِأَ  ةِ لِلنَّجَاشِيفِ ََ لْحَبَ
ي أُكَلفِمَهُمْ وَأَعْلَمَ عَلَى أَيفِ شَيْءٍ هُمْ. فَقَالَ عمرو ابن الْعَاصِ: هُمْ أَصْ  فَقَالَ النَّجَاشِيُّ لًَ وَاللهِ  لًَ أَدْفَعُهُمْ إِلَيْهِمْ حَتَّى ِِ جُلِ الَّ ُُ الرَّ حَا

هَدُونَ أَنَّ عِيسَى ابْ  َْ جُدُونَ لَكَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْكَ لهِ  وَلًَ يَسْ نُ الخَرَجَ فِينَا وَسَنُخْبِرُكَ بِمَا نَعْرِفُ مِنْ سَفَهِهِمْ وَخِلَفِهِمُ الْحَقَّ أَنَّهُمْ لًَ يَ
بْنَ الْعَاصِ عَلَى سَرِيرهِِ فَلَمْ يَسْجُدْ  عَمْرَوكَمَا يَفْعَلُ مَنْ أَتَاكَ فِي سُلْطَانِكَ. فَأَرْسَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَى جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ  وَأَجْلَسَ النَّجَاشِيُّ 

ي يُرَادُ بِكَ؟ فَقَالَ النَّجَاشِ لَهُ جَعْفَرٌ وَلًَ أَصْحَابُهُ  وَحَيَّ  ِِ لَمِ  فَقَالَ عَمْرٌو وَعُمَارَةُ: أَلَمْ نُخْبِرْكَ خَبَرَ الْقَوْمِ وَالَّ ثُونِي أَيُّهَا وْهُ بِالسَّ : أَلًَ تُحَدفِ يُّ
ينِي مَنْ أَتَانِي مِنْ قَوْمِكُمْ وَأَهْلِ بل  في عيسى بن مَرْيَمَ؟ دكم وَخخَرُونَ؟ ووَأَخْبِرُونِي  مَاذَا تَقُولُونَ الرَّهْطُ! مَا لَكُمْ لًَ تُحَيُّونِي كَمَا يُحَيفِ

سْلَ ؟ قَالُوا: لًَ. قَ وَمَا دِينُكُمْ: أَنَصَارَى أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لًَ  قَالَ: أَفَيَهُودُ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لًَ  قَالَ: فَعَلَى دِينِ قَوْمِكُمْ  ِْْ مُ. الَ: فَمَا دِينُكُمْ؟ قَالُوا: ا
رِكُ بِهِ شَيْئًا.قَالَ: مَنْ جَاءَكُمْ  َْ سْلَمُ؟ قَالُوا: نَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لًَ شَرِيكَ لَهُ وَلًَ نُ ِْْ ا؟ قَ قَالَ: وَمَا ا َِ الُوا: جَاءَنَا بِهِ رَجُلٌ مِنْ أَنْفُسِنَا قَدْ  بِهَ

دْقِ وَالْوَفَاءِ وَأَدَاعَرَفْنَا وَجْهَهُ وَنَسَبَهُ  بَعَثَهُ اللهُ إِلَيْنَا كَمَا  سُلَ إِلَى مَنْ قَبْلَنَا  فَأَمَرَنَا بِالْبِرفِ وَالصفِ ءِ الْأَمَانَةِ  وَنَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ بَعَثَ الرُّ
فَنَا كَلَمَ اللهِ تَعَ  قْنَاهُ وَعَرَّ رِكُ بِهِ  فَصَدَّ َْ ي جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ  فَلَمَّا فَعَلْنَا الَى  وَعَلَّمَنَا أَنَّ الْأَوْثَانَ  وَأَمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لًَ نُ ِِ  الَّ

بُوهُ  وَأَرَادُوا قَتْلَ  َِّ ادِقَ  وَكَ فَفَرَرْنَا إِلَيْكَ دُونَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ  هُ  وَأَرَاذَلِكَ عَادَانَا قَوْمُنَا وَعَادَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وخله وَسَلَّمَ الصَّ
ا الْأَ  َِ : وَاللهِ إِنْ خَرَجَ هَ ونَا اسْتَقْرَرْنَا.فَقَالَ النَّجَاشِيُّ كَاةِ الَّتِي خَرَجَ مِنْهَا أَمْرُ عِيسَى مْرُ إِلًَّ مِنَ الْ بِدِينِنَا وَدِمَائِنَا مِنْ قَوْمِنَا  وَلَوْ أَقَرُّ َْ مِ
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لَمُ  قَالَ جَعْفَرٌ: وَأَ  يْنَ عَلَيْهِ السَّ لِكَ فَحَيَّ َِ لَمُ وَأَمَرَنَا بِ ي يُحَيفِي وبِهِ  بَعْضُنَا مَّا التَّحِيَّةُ فَإِنَّ رَسُولَنَا أَخْبَرَنَا أَنَّ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّ ِِ اكَ بِالَّ
لَمُ فَهُوَ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ  وَ  ضَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ بَعْضًا. وَأَمَّا عيسى بن مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّ رَاءِ الْبَتُولِ فَخَفَّ ِْ   وَابْنُ الْعَ

ا وَزْنَ هِا َِ َِ مِنْهَا عُودًا وَقَالَ: وَاللهِ مَا زَادَ ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى هَ ِِ فَأَخَ ََ العود. فَقَالَ عُ  النَّجَاشِيُّ يَدَهُ إِلَى الْأَرْ ةِ: وَاللهِ لَئِنْ ظَمَاءُ الْحَبَ
ا أَبَدًا... فَقَ  َِ : وَاللهِ لًَ أَقُولُ فِي عِيسَى غَيْرَ هَ ةُ لَتَخْلَعَنَّكَ. فَقَالَ النَّجَاشِيُّ ََ ا الْحَبَ َِ نَّجَاشِيُّ حِينَ كَلَّمَهُ جَعْفَرٌ بِمَا كَلَّمَهُ الَ السَمِعَتْ هَ

ا هَدِيَّتَهُ وَحِينَ أَبَى أَنْ يدفعهم إلى عَمْرٍو: أَرْجِعُوا إِ  َِ بْرُ فِي وَاللهِ لَوْ رَشَوْنِي فِي هَ  -يُرِيدُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ  -لَى هَ ا دَبْرَ ذَهَبٍ وَالدَّ َِ
ةِ الْجَبَلُ  ََ يُومُ الْْمِنُونَ  قَ  -لِسَانِ الْحَبَ  مَنَعَكُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَمَرَ لَهُمْ دْ مَا قَبِلْتُهُ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ: امْكُثُوا فَإِنَّكُمْ سُيُومٌ وَالسُّ

زْقِ وَقَالَ: مَنْ نَظَرَ إِلَى هَؤُلًَءِ الرَّهْطِ نَظْرَةً تُؤْذِيهِمْ فَقَدْ رَغِمَ أَيْ فَقَ                      دْ عَصَانِي(.بِمَا يُصْلِحُهُمْ مِنَ الرفِ
وردت هذه الخطبة على لسان موسى بن عقبة أحد الإخباريين من أهل المدينة، إلا أن هذا النص يسجل عليه بعض الانتقادات 

في بداية الرواية يظهر الحديث أن قريش علمت بهجرة المسلمين وحاولت أن تسبقهم عند النجاشي   -يمكن تلخيصها بما يلي:أ
يد، وهذا يخالف كل نصوص الروايات التي تتحدث عن وصول المسلمين، ومن ثم وصول بإرسال عمرو بن العاص وعمارة بن الول

في معرض حديث عمرو مع النجاشي ذكر أن المسلمين لا يعتقدون بأن عيسى ابن الله، وذلك لتأليب  -وفد قريش لاسترجاعهم. ب
 العاص باعتقاد المسلمين بخصوص شخصية النجاشي على المسلمين؛ ولكن السؤال الذي لابد من طرحه هنا، كيف علم عمرو بن

وفي سياق الحديث أيضاً وفي جملة عوامل التحريض ضد المسلمين قال عمرو للنجاشي:  -السيد المسيح وهو لازال على الكفر؟ ج
لتها جل فأما النقطة الأهم التي أغ -إنهم لن يسجدوا لك وهكذا كان، لكن السؤال كيف علم عمرو بعدم سجود المسلمين للنجاشي؟ د

الروايات التي ذكرت الخطبة ما اللغة المستخدمة من قبل الطرفين أهي الحبشية أم العربية؟ فإذا كانت العربية فلم تتحدث المصادر 
عن معرفة النجاشي وبطارقته للعربية، وإذا كانت بالحبشية فلم تذكر المصادر معرفة المسلمين باللغة الحبشية ولاسيما جعفر بن أبي 

إذن ما وسيلة التخاطب بين الطرفين؟ يبدو لي أن هناك مترجم كان بين الطرفين لاسيما أن ابن كثير وهو مصدر متأخر طالب؟ 
ذكر أن جعفر كان يترجم إلى الحبشية، وهذه رواية لا يمكن الأخذ بها لورودها دون سند ولكون المصادر المتقدمة التي ترجمت 

 طب بين الطرفين غير معروفة لإغفال المصادر لهذه المعلومة.  لجعفر لم تذكر ذلك، فتبقى وسيلة التخا
م( وهي البيهقي في دلائل النبوة 612هـ/27القسم الثاني مصادر ذكرت الخطبة على لسان عبد الله بن مسعود الهذلي )  -2

والذهبي في  م(9928م( في عيون الأثر) ابن سيد الناس8222هـ/222وابن سيد الناس)محمد بن سيد الناس ت م(8911) البيهقي
 م( وهناك اختلاف في بعض الألفاظ وتالياً نص الخطبة.8912و ابن كثير في البداية والنهاية ) ابن كثير  م(8917تاريخه) الذهبي

ثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى سَمِعْتُ خديجاً أَخَا زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي إِ  مَامُ أَحْمَدُ حَدَّ ِْْ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ سْحَاقَ عَنْ )قَدْ قَالَ ا
جُلً  فِيهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَ ابْنِ مَسْعُودٍ.قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النجاشي  ونحن نحواً مِنْ ثَمَانِينَ 

. وَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ وَعُ وَجَعْفَرٌ  وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُ  مَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ رْفُطَةَ  وَعُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ  وَأَبُو مُوسَى فَأَتَوُا النَّجَاشِيَّ
نَا نَزَلُوا أَرْضَكَ وَرَغِبُوا الِهِ ثُمَّ قَالًَ لَهُ: إِنَّ نَفَ بِهَدِيَّةٍ  فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيفِ سَجَدَا لَهُ ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَ  رًا مِنْ بَنِي عَمفِ

لَّم ولم يسجد  طِيبُكُمُ الْيَوْمَ فاتبعوه  فسرٌ: أَنَا خَ عَنَّا وَعَنْ مِلَّتِنَا.قَالَ فَأَيْنَ هُمْ؟ قَالًَ: فِي أَرْضِكَ  فَابْعَثْ إِلَيْهِمْ  فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ  فَقَالَ جَعْفَ 
سُولًً ثُمَّ أَمَرَنَا أَنْ لًَ نَسْجُدَ ثَ إِلَيْنَا رَ فقالوا له: مالك لًَ تَسْجُدُ لِلْمَلِكِ؟ قَالَ إِنَّا لًَ نَسْجُدُ إلً لله عز وجل قَالَ وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَ 

كَاةِ.  لَةِ وَالزَّ هُمْ يُخَالِفُونَكَ في عيسى بن مريم  قال فما تقولون في عيسىلأحد إلً لله عز وجل  وَأَمَرَنَا بِالصَّ بن  قَالَ عَمْرٌو: فَإِنَّ
رٌ  ََ هَا بَ رَاءِ الْبَتُولِ  الَّتِي لَمْ يَمَسَّ ِْ وَلَمْ يَفْرِضْهَا وَلَدٌ.قَالَ فَرَفَعَ   مريم وأمه؟ قال نقول كما قال الله: هو كلمته وَرُوحُهُ أَلْقَاهَا إِلَى الْعَ

يسِينَ وَالرُّهْبَانِ  وَاللَّهِ مَا يَزِيدُونَ عَلَى الِيعُو  ةِ وَالْقِسفِ ََ رَ الْحَبَ ََ ِِ ثُمَّ قَالَ: يَا مَعْ ا  مَرْحَبًا بِكُمْ نق دًا مِنَ الْأَرْ َِ ول فيه ما سوى هَ
نْجِيلِ. وَأَ وَبِمَنْ جِئْتُمْ مِنْ عِنْدِهِ  أَشْهَدُ أنَّه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  ِْْ ي نَجِدُ فِي ا ِِ ر به عيسى سَلَّمَ. وَأَنَّهُ الَّ ََّ سُولُ الِي ب نَّهُ الرَّ

تْ لَيْهِ.وَأَمَرَ بِهَدِيَّ أَحْمِلُ نَعْ  بن مَرْيَمَ  انْزِلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ  وَاللَّهِ لَوْلًَ مَا أَنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَأَتَيْتُهُ حَتَّى أَكُونَ أنا الِي ةِ الْْخَرَيْنِ فَرُدَّ
ل عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ حَتَّى أَدْرَكَ بَدْرًا.(  سعود وفي عدة هذه الخطبة التي ذُكرت على لسان الصحابي عبد الله بن مإِلَيْهِمَا  ثُمَّ تعجَّ

لنجاشي بعث المسلمين إلى ا -لسلامعليه الصلاة وا-مصادر، إلا أن التناقض في بداية الرواية بشكل واضح فقد ذُكر أن الرسول 
فأتوه، فمن سياق الحديث يتضح أن هناك لقاء تم مع النجاشي، وعندما وصل وفد قريش لطلب المسلمين يتضح من السياق أن 

هِ وَعَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالًَ لَهُ: إِنَّ يَمِينِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى النَّجَاشِيفِ سَجَدَا لَهُ ثُمَّ ابْتَدَرَاهُ عَنْ  النجاشي لا يعلم بوجودهم وذلك بنص الرواية:
نَا نَزَلُوا أَرْضَكَ وَرَغِبُوا عَنَّا وَعَنْ مِلَّتِنَا.قَالَ فَأَيْنَ هُمْ؟ قَالًَ: فِي أَرْضِكَ   وأما موضوعي يْهِمْ  فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ. فَابْعَثْ إِلَ نَفَرًا مِنْ بَنِي عَمفِ

قشته في القسم الأخير، بينما النقطة الثانية فلا يرد في النص أن جعفر قرأ شيئاً من القرآن على خلاف الزكاة والصلاة فسيتم منا
أغلب الروايات، إنما اكتفى بالحديث عن وجهة نظر الإسلام في السيد المسيح، وأما النقطة الأخرى النجاشي ينطق بشهادته، وهذا 
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 أن يتفوه بها لمجرد أن سمع جعفر وحديثه عن النبي والإسلام. يخالف مذهب أهل الحبشة فليس من المعقول بمكان
القسم الثالث: هي مصادر ذكرت الخطبة دون سند وتقسم إلى قسمين الأول: أورد اليعقوبي)أحمد بن أبي يعقوب  -3

إبراهيم  م( . وأما القسم الثاني: فقد أوردها الحسني )أحمد بن8992م( في تاريخه رواية دون سند) اليعقوبي191هـ/717ت
م( في المصباح المضيء) 8218هـ/212م( وابن حديدة الأنصاري)محمد بن علي ت7117م( في المصابيح)الحسني962هـ/212ت

م( رواية متشابه بينهما، إذ  امتازت الخطبة عندهما بأنها كانت على شكل محاورة ومناظرة بين جعفر وعمرو بن 8922ابن حديدة
 ليعقوبي:العاص. وتالياً نص الخطبة عند ا

ما فيه أصحابه من الجهد والعِاُ وما هو فيه من الأمن بمنع أبي طالب  -صلى الله عليه وسلم-ولما رأى رسول الله )
عمه إياه قال لهم: ارحلوا مهاجرين إلى أرِ الحبَة إلى النجاشي فإنه يحسن الجوار. فخرج في المرة الأولى اثنا عَر رجلً 

 سوى أبنائهم ونسائهم  وهم المهاجرون الأولون  فكان لهم عند النجاشي منزلة  وكان يرسل وفي المرة الثانية سبعون رجلً 
فيسأله عما يريد فلما بلغ قريَا ذلك وجهت بعمرو بن العاص وعمارة بن الوليد المخزومي إلى النجاشي بهدايا وسألوه أن يبعث 

ومنا خرجوا عن ديننا وضللوا أمواتنا وعابوا خلهتنا  وأن تركناهم إليهم بمن صار إليه من أصحاُ رسول الله  وقالوا سفهاء من ق
ورأيهم لم نؤمن أن يفسدوا دينك. فلما قال عمرو وعمارة للنجاشي هِا  أرسل إلى جعفر فسأله  فقال: أن هؤلًء على شر دين 

منا ن الله بعث فينا نبيا من أعظيعبدون الحجارة ويصلون للأصنام ويقطعون الأرحام ويستعملون الظلم ويستحلون المحارم  وأ
قدرا وأشرفنا سررا وأصدقنا لهجة وأعزنا بيتا  فأمر عن الله بترك عبادة الأوثان واجتناُ المظالم والمحارم والعمل بالحق والعبادة 

فر: وقال لجع له وحده  فرد على عمرو وعمارة الهدايا وقال: أدفع إليكم قوما في جواري على دين الحق وأنتم على دين الباطل!
اقرأ عليف شيئاً مما أنزل على نبيكم. فقرأ عليه: كهيعص فبكى وبكى من بحضرته من الأساقفة فقال له عمرو وعمارة: أيها الملك 
إنهم يزعمون أنف المسيح عبد مملوك  فأوحَه ذلك وأرسل إلى جعفر فقال له: ما تقول وما يقول صاحبكم في المسيح؟ قال: إنه 

الله وكلمته  ألقاها إلى العِراء البتول. فأخِ عودا بين إصبعيه ثم قال: ما يزيد المسيح على ما قلت ولً مقدار يقول إنه روح 
إن رواية اليعقوبي التي ليس لها سند لا تختلف عن سابقاتها من النقد وطرح الأسئلة التي من شأنها أن تثري الموضوع، هِا.(( 

منزلة عند النجاشي، فمن أين أتت هذه المنزلة؟ والنقطة الثانية بأن يرسل النجاشي إلى فاليعقوبي يزعم أن المسلمين كان لهم 
المسلمين للسؤال، فما هي طبيعة الأسئلة التي يريد النجاشي معرفة أجوبتها من جعفر أو المسلمين؟ لاسيما وأن الإسلام لازال في 

 سنة الخامسة للبعثة.بواكيره الأولى ومعلومات المسلمين لا تتعدى عما ورد حتى ال
غِيرَةِ الْمَخْزُومِيَّ قَالَ: فَبَعَثَتْ قُرَيْشٌ فِي خثَارِهِمْ عُمَارَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُ وأما الرواية التي ذكرها الحسني وابن حديدة فكانت كالآتي: )

يْرَ  هْمِيَّ وَأَمَرُوهُمَا أَنْ يُسْرِعَا السَّ جَاشِيفِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالًَ حَتَّى يَسْبِقَاهُمْ إِلَى النَّجَاشِيفِ فَفَعَلَ فَقَدِمَا عَلَى النَّ وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ السَّ
ي بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَأَفْسَدَ فِينَا تَنَاوَلَكَ لِيُفْسِدَ عَلَيْكَ دِينَكَ وَمُلْكَكَ  ِِ جُلَ الَّ ا الرَّ َِ نَحْنُ لَكَ نَاصِحُونَ وَأَنْتَ لَنَا عَيْبَةُ طَانِكَ وَ وَأَهْلَ سُلْ لَهُ:" إِنَّ هَ

رَكَ فَ  يرَتِنَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمَنُ تَاجِرُنَا عِنْدَكَ فَبَعَثَنَا قَوْمُنَا إِلَيْكَ لِنُنِِْ َِ ي سَادَ مُ صِدْقٍ تَأْتِي إِلَى عَ ِِ جُلِ الَّ ُِ الرَّ لْكِكَ وَهَؤُلًَءِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَا
هَدُونَ أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَحْسِبُهُ قَالَ: إِ خَرَجَ فِينَا وَ  َْ لَهًا وَلًَ يَسْجُدُونَ لَكَ إِذَا دَخَلُوا نُخْبِرُكَ بِمَا نَعْرِفُ مِنْ خِلَفِهِمُ الْحَقَّ أَنَّهُمْ لًَ يَ

نْدَ النَّجَاشِيفِ وَجَعْفَرٌ وَأَصْحَابُهُ ابُهُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ وَعَمْرٌو وَعُمَارَةُ عِ عَلَيْكَ فَادْفَعْهُمْ إِلَيْنَا فَلَنَكْفِيَكَهُمْ فَلَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ وَأَصْحَ 
ُِ يَسْتَ  جُلَيْنِ قَدْ سَبَقَا وَدَخَلَ صَاحَ جَعْفَرٌ عَلَى الْبَا َُ اعَلَى ذَلِكَ الْحَالِ قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّ الرَّ فَسَمِعَهَا النَّجَاشِيُّ فَأَذِنَ لَهُمْ  للَّهِ أْذِنُ حِزْ
؟ فَقَالَ جَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَعَمْرُو وَعُمَارَةُ عِنْدَ النَّجَاشِيفِ قَالَ: أَيُّكُمْ صَاحَ عِنْدَ الْبَ  ُِ عْفَرٌ: أَنَا هُوَ فَأَمَرَهُ فَعَادَ لَهَا فَلَمَّا ا

يمَانِ وَلَمْ يَسْجُدُوا لَهُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَعُمَارَةُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَلَمْ نُبَيفِنْ دَخَلُوا سَلَّمُوا تَ  ِْْ كَ خَبَرَ الْقَوْمِ فَلَمَّا سَمِعَ لَ  سْلِيمَ أَهْلِ ا
َِا بِكُمْ وَمَا شَأْنُكُمْ وَلِمَ أَتَيْتُمُونِي وَلَسْتُمْ بِ  النَّجَاشِيُّ ذَلِكَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَخْبِرُونِي أَيُّهَا الرَّهْطُ مَا جَاءَ  ارٍ وَلًَ سُؤَّالٍ وَمَا نَبِيُّكُمْ هَ تُجَّ

ينِي مَنْ أَتَانِي مِنْ أَهْلِ بَلَدِكُمْ وَأَخْبِ  ي خَرَجَ وَأَخْبِرُونِي مَا لَكُمْ لِمَ لًَ تُحَيُّونِي كَمَا يُحَيفِ ِِ ي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ؟ فَقَامَ ولُونَ فِ رُونِي مَا تَقُ الَّ
قْنِي يْنِ وَإِنْ كَ  جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَانَ خَطِيبَ الْقَوْمِ فَقَالَ: إِنَّمَا كَلَمِي ثَلَثُ كَلِمَاتٍ إِنْ صَدَقْتُ فَصَدفِ َِ بْنِي فَأْمُرْ أَحَدًا مِنْ هَ فِِ بْتُ فَكَ َِ

جُلَيْنِ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيُ  : أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَتَكَلَّمْ قَبْلَهُ فَقَالَ جَعْفَ الرَّ : إِنَّمَا كَلَمِي ثَلَثُ كَلِمَاتٍ رٌ نْصِتِ الْْخَرُ قَالَ عَمْرٌو: أَنَا أَتَكَلَّمُ قَالَ النَّجَاشِيُّ
جُلَ أَعَبِيدٌ نَحْنُ أَبَقْنَا مِنْ أَرْبَابِنَا فَارْدُدْنَا إِلَى أَرْبَ  ا الرَّ َِ : أَعَبِيدٌ هُمْ يَا عَمْرُو؟ قَالَ سَلْ هَ  عَمْرٌو: بَلْ أَحْرَارٌ كِرَامٌ قَالَ ابِنَا فَقَالَ النَّجَاشِيُّ

مِ فَقَالَ: هَلْ أَهْرَ  هِ فَادْفَعْنَا إِلَى أَهْلِ الدَّ جُلَ: هَلْ أَهْرَقْنَا دَمًا بِغَيْرِ حَقفِ ا الرَّ َِ هِ؟قُوا دَمًا بِغَيْ جَعْفَرٌ: سَلْ هَ فَقَالَ: وَلًَ قَطْرَةً وَاحِدَةً مِنْ  رِ حَقفِ
نَا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ فَعِنْدَنَا قَضَاءٌ؟ فَقَالَ النَّ  ِْ جُلَ: أَخَ ا الرَّ َِ : يَا عَ دَمٍ ثُمَّ قَالَ جَعْفَرٌ: سَلْ هَ مْرُو إِنْ كَانَ عَلَى هَؤُلًَءِ قِنْطَارٌ جَاشِيُّ

: مَا تُطَالِبُونَهُمْ بِهِ؟ قَالَ عَمْرٌو: فَكُنَّا نَحْنُ وَهُمْ عَلَى دِينٍ مِنْ ذَهَبٍ فَهُوَ عَلَيَّ فَقَا وَاحِدٍ وَأَمْرٍ وَاحِدٍ  لَ عَمْرٌو: وَلًَ قِيرَاطٌ فَقَالَ النَّجَاشِيُّ
ي كُنْتُمْ عَلَيْهِ فَتَرَكْتُمُوهُ وَتَ  ِِ ا الَّ َِ : مَا هَ يْطَانِ وَأَمْرُ بِعْتُمْ غَيْرَهُ؟ فَقَالَ جَعْفَ فَتَرَكُوهُ وَلَزِمْنَاهُ فَقَالَ النَّجَاشِيُّ ََّ ي كُنَّا عَلَيْهِ فَدِينُ ال ِِ رٌ: أَمًّا الَّ
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ي نَحْنُ عَلَيْهِ فَدِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نُخْبِ  ِِ يْطَانِ نَكْفُرُ بِاللَّهِ وَنَعْبُدُ الْحِجَارَةَ وَأَمَّا الَّ ََّ ينَ هَ بَعَثَ إِلَيْ رُكَ أَنَّ اللَّ ال ِِ نَا رَسُولًً كَمَا بَعَثَ إِلَى الَّ
قْنَاهُ وَخمَنَّا بِهِ وَاتَّ  دْقِ وَالْبِرفِ وَنَهَانَا عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَصَدَّ مَّا فَعَلْنَا ذَلِكَ عَادَانَا قَوْمُنَا وَأَرَادُوا قَتْلَ النَّبِيفِ بَعْنَاهُ  فَلَ مِنْ قَبْلِنَا  فَأَتَانَا بِالصفِ

نَا قَوْمُنَا لًَ ال نَا فِي عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ  فَفَرَرْنَا إِلَيْكَ بِدِينِنَا وَدِمَائِنَا  وَلَوْ أَقَرَّ ادِقِ  وَرَدَّ لِكَ خَبَرُنَا  وَأَمَّا شَأْنُ التَّحِيَّةِ فَقَدْ سْتَقْرَرْنَا  فَ صَّ َِ
يْنَاكَ بِتَحِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ  ي يُحَيفِي بِهِ بَعْضُنَا بَعْضًا  أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَ حَيَّ ِِ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ تَحِيَّةَ هِ وَسَلَّمَ  وَالَّ

جُودُ فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَسْجُدَ إِلًَّ لِلَّ  لَمِ  وَأَمَّا السُّ يْنَاكَ بِالسَّ لَمُ  فَحَيَّ اللَّهِ  وَأَمَّا فِي شَأْنِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ هِ  وَأَنْ نَعْدِلَكَ بِ أَهْلِ الْجَنَّةِ السَّ
سُلُ  وَلَ  نَا أَنَّهُ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ رَاءُ الْبَتُولُ الْحَصَانُ دَتْهُ الصفِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ جَلَّ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ عَلَى نَبِيفِ ِْ يقَةُ الْعَ   وَهُوَ رُوحُ دفِ

ا شَأْنُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  فَلَمَّا سَمِعَ النَّجَاشِيُّ قَوْلَ جَ  َِ بِيَدِهِ عُودًا ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: صَدَقَ  عْفَرٍ أَخََِ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ  وَهَ
ا الْعُودِ  فَقَالَ لَهُ  هَؤُلًَءِ النَّفَرُ وَصَدَقَ نَبِيُّهُمْ  وَاللَّهِ  َِ جُلُ وَلًَ وَزْنَ هَ ا الرَّ َِ : امْكُثُوا مَا يَزِيدُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَى مَا يَقُولُ هَ مُ النَّجَاشِيُّ

يُومُ خمِنُونَ  قَدْ مَنَعَكُمُ اللَّهُ  وَأَمَرَ لَهُمْ بِمَا يُصْلِحُهُمْ  فَقَالَ النَّ  : أَيُّكُمْ أَدْ فَإِنَّكُمْ سُيُومٌ  وَالسُّ كُمْ؟ جَاشِيُّ ي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيفِ ِِ ُِ الَّ رَسُ لِلْكِتَا
ا الْكَلَمِ الطَّيفِبِ  ثُمَّ قَ يُّ زِدْنَا مِ قَالُوا: جَعْفَرٌ فَقَرَأَ عَلَيْهِمْ جَعْفَرٌ سُورَةَ مَرْيَمَ فَلَمَّا سَمِعَهَا عَرَفَ أَنَّهُ الْحَقُّ وَقَالَ النَّجَاشِ  َِ رَأَ عَلَيْهِ نْ هَ

يقُونَ  امْكُثُوا عَلَى اسْمِ أَنْتُ سُورَةً أُخْرَى فَلَمَّا سَمِعَهَا عَرَفَ الْحَقَّ وَقَالَ: صَدَقْتُمْ وَصَدَقَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   مْ وَاللَّهِ صِدفِ
.( اللَّهِ وَبَرَكَتِهِ خمِنَيْنَ مَمْنُوعِينَ  وَأُلْقِيَ عَلَيْ  ند، ولكن يتضح فيها وهذه الرواية ناهيك عن ورودها من دون سهِمُ الْمَحَبَّةُ مِنَ النَّجَاشِيفِ

أسلوب جديد مخالف لمعظم الروايات، فقد أوردت هذه الرواية أن الوفد القرشي وصل إلى النجاشي، ومن ثم جاء المسلمون ومنعوا 
، فسمع النجاشي ذلك فسمح له بالدخول، وهنا تأتي النقطة المغايرة ه نحن حزُ الل من الدخول على النجاشي حتى صاح جعفر

الأخرى لما ورد سابقاً بأن جعفر هو من طلب الحوار مع عمرو بن العاص وهذا ما لم يرد عند بقية المصادر، أما النقطة الثانية 
سلامية. أي أنه توفي، وهذا يخالف النظرة الإ في هذه الرواية أن جعفر يتحدث عن السيد المسيح أنه رسول قد خلت من قبله الرسول

ينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ هَ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبفِ وقال تعالى: )  ِِ  لَهُمْ وَإِنَّ الَّ
(﴾ 811)( بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا151بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلًَّ اتفِبَاعَ الظَّنفِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا) لَفِي شَكفٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ 

 )811-812)النساء:
بن الزبير بن  أ( الخطبة على لسان عروة– 8916القسم الرابع أورد أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة )الأصبهاني  -4

م( وكانت على شكل محاورة ومناظرة، ووردت في القسم الثالث عند الحسني وابن حديدة، وفي اختلاف بسيط 287هـ/92العوام)ت
 في بعض الألفاظ، وهذا القسم كما سبقه في القسم الثالث إلا أن ما يميز هذه الرواية ورودها على لسان عروة بن الزبير.

تذكر الخطبة واكتفت بالحديث عن الهجرة وسرد أسماء المهاجرين وهي ابن سعد في الطبقات  القسم الخامس مصادر لم -5
م( وهذه من المصادر 8966م(. والطبري في تاريخه )الطبري 7111م( والبلاذري في أنساب الأشراف )البلاذري 8961)ابن سعد 

 الموثوقة عند المؤرخين.
م، 8926حيث نقلت هذه المصادر الرواية عن ابن إسحاق )ابن إسحاق  القسم السادس وهو الذي اتفقت عليه عدة مصادر، -6

م،ابن 8991م،الطبري 7112، ابن أبي الحديد7111م، الكلاعي8996أ، ابن عساكر-8916م، الأصبهاني8911ابن هشام
 م( على اعتبار أنها أقدم نصوص السيرة التي وصلت إلينا، وتالياً نص الخطبة الأقدم: 8912كثير

نا يونس عن ابن إسحق قال: حدثني الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هَام عن أم سلمة زوج "نا أحمد: 
لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما (النبي صلى الله عليه وسلم إنها قالت: 

صلى الله عليه وسلم لً يستطيع دفع ذلك عنهم  وكان رسول الله صلى  يصيبهم من البلء والفتنة في دينهم وأن رسول الله
الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لً يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه  فقال لهم رسول الله صلى الله عليه 

ليها ومخرجاً مما أنتم فيه  فخرجنا إ وسلم: إن بأرِ الحبَة ملكاً لً يظلم أحد عنده  فالحقوا ببلده حتى يجعل الله لكم فرجاً 
أرسالًً حتى اجتمعنا بها فنزلنا بخير دار إلى خير جار  أمناً على ديننا  ولم نخش منه ظلماً.فلما رأت قريش أن قد أصبنا داراً 

ي ربيعة  فجمعوا لله بن أبوأمناً أجمعوا على أن يبعثوا إليه فينا ليخرجنا من بلده وليردنا عليهم  فبعثوا عمرو بن العاصي  وعبد ا
له هدايا ولبطارقته  فلم يدعوا منهم رجلً إلً هيأوا له هدية على ذي حده  وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا 

ارقته إلً طفيهم  ثم ادفعوا إليه هداياه  وإن استطعتم أن يردهم عليكما قبل أن يكلمهم فافعل.فقدما عليه  فلم يبق بطريق من ب
قدموا له هديته وكلموه وقالوا له: إنا قدمنا على هِا الملك في سفهاء من سفهائنا فارقوا أقوامهم في دينهم ولم يدخلوا في دينكم  
فبعثنا قومهم فيهم ليردهم الملك عليهم  فإذا نحن كلمناه فأشيروا عليه بأن يفعل  فقالوا: نفعل  ثم قدما إلى النجاشي هداياه  

أحب ما يهدى إليه من مكة الأدم  فلما أدخلوا عليه هداياه قالوا له: أيها الملك إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم  ولم  وكان
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يدخلوا في دينك  وجاءوا بدين مبتدع لً نعرفه  وقد لجأوا إلى بلدك  فبعثنا إليك فيهم عَائرهم:خباؤهم  وأعمامهم  وقومهم 
هم عيناً  فقالت بطارقته: صدقوا أيها الملك لو رددتهم عليهم كانوا هم أعلى بهم عيناً  فإنهم لم يدخلوا لتردهم عليهم  فهم أعلى ب

في دينك فتمنعهم بِلك  فغضب ثم قال: لً لعمر الله لً أردهم عليهم حتى أدعوهم وأكلمهم وأنظر ما أمرهم  قوم لجأوا إلى بلدي 
كما يقولون رددتهم عليهم  وإن كانوا على غير ذلك منعتهم ولم أخل بينهم وبينهم   واختاروا جواري على جوار غيري  فإن كانوا

ولم أنعمهم عيناً.فأرسل إليهم النجاشي فجمعهم ولم يكن شيء وأبغض   إلى عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من أن 
؟ فقالوا: وماذا نقول  نقول والله ما نعرف  وما نحن يسمع كلمهم  فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم فقالوا: ماذا تقولون 

عليه من أمر ديننا  وما جاء به نبينا كائن في ذلك ما كان  فلما دخلوا عليه كان الِي يكلمه منهم جعفر بن أبي طالب  فقال 
جعفر:    فما هِا الدين؟ فقالله النجاشي: ما هِا الدين الِي أنتم عليه  فارقتم دين قومكم  ولً تدخلوا في يهودية ولً نصرانية

أيها الملك كنا قوماً على الَرك: نعبد الأوثان  ونأكل الميتة  ونسيء الجوار  ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء 
حده لً و وغيرها  لً نحل شيئاً ولً نحرمه فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله 

ته وقد دعا أساقف -شريك له  ونصل الرحم  ونحسن الجوار  ونصلي ونصوم ولً نعبد غيره  فقال: هل معك شيء مما جاء به
؟ فقال جعفر: نعم  قال: هلم فاتل علي ما جاء به  فقرأ عليه صدراً من ))كهيعص(( فبكا والله -فأمرهم فنَروا المصاحف حوله

ت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم  ثم قال: إن هِا الكلم ليخرج من المَكاة الِي جاء بها النجاشي حتى أخضل لحيته  وبك
موسى  انطلقوا راشدين  لً والله أردهم عليكم ولً أنعمكم عيناً  فخرجا من عنده  وكان أتقى الرجلين فينا عبد الله بن أبي ربيعة  

يسى بن ع -ه خضراءهم  لأخبرنه أنهم يزعمون أن إلهه الِي يعبدفقال له عمرو بن العاص: والله لْتينه غدا بما أستأصل ب
والله لأفعلن.فلما كان  عبد  فقال له عبد الله بن ربيعة: لً تفعل فإنهم وإن كانوا خالفونا فإن لهم رحماً ولهم حقاً  فقال: -مريم

ا مثلها  م فسلهم عنه  فبعث إليهم  ولم ينزل بنالغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولًً عظيماً  فأرسل إليه
نقول والله الِي قاله فيه  والِي أمرنا نبينا أن نقوله  فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون له في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا:

وله وكلمته لله ورسفيه  فدخلوا عليه  وعنده بطارقته  فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر:نقول: هو عبد ا
وروحه ألقاها إلى مريم العِراء البتول  فدلى النجاشي يده إلى الأرِ فأخِ عويداً بين أصبعيه فقال: ما عدا عيسى بن مريم 
مما قلت هِا العود فتناخرت بطارقته  فقال: وإن تناخرتم والله  اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي  والَيوم: الْمنون  ومن سبكم غرم 

غرم  ومن سبكم غرم  ثلثاً  ما أحب أن لي دبيراً  وأني خذيت رجلً منكم  والدبير بلسانهم الِهب  فو الله ما أخِ  ومن سبكم
الله مني الرشوة حين رد علي ملكي  فآخِ الرشوة فيه  ولً أطاع الناس في فأطيع الناس فيه  ردوا عليهما هدايا هما فل حاجة 

 مقبوحين مردود عليهما ما جاءا به(. لنا بها  واخرجا من بلدي  فخرجا
بوعد عرض خطبة جعفر بأسانيدها المختلفة فلابد من استنطاق هذه الخطبة تحديداً أكثر من غيرها كونها الأقدم، وتوجيه 

ها نالانتقادات للخطب السابقة التي من شأنها إظهار الحقيقة من عدمها، ولا سيما فيما ورد من معلومات بتلك الخطب كان من شأ
أن  تلفت انتباه الباحث الناقد، لذلك جاء استعراض هذه الروايات لأسلط الضوء على بعض الزوايا المعتمة على هذه الخطب وإجلاء 
الغموض عما ورد فيها، للوهلة الأولى يبدو أن نصوص الخطب متماسك وذو دلالات إسلامية مميزة في تبيان بعض الفروض 

ها الرسول الكريم، ولكن في قراءة نقدية يتضح لنا أن الخطب كنص لا توافق ما تم فرضه من الناحية والأوامر والنواهي التي جاء ب
التاريخية، وهذا ما يخص الخطبة الأقدم التي وردت في السيرة  التي تحدثت بتعاليم إسلامية لم يكن جعفر على اطلاع بأمرها، وأما 

 واية ابن إسحاق للخطبة لها نقد خاص وهو كالآتي:الخطب الأخرى فكان لها نصيب من النقد ، بينما ر 
في الخطبة الموجهة إلى النجاشي يتحدث جعفر عن بعض النواهي التي أمر بها القرآن الكريم وأولها أكل الميتة، فمن  -8

ي السنة ث فالناحية الزمنية لا تتوافق هذه المعلومة أي تحريم أكل الميتة مع نزول الآية الخاصة بذلك، بمعنى أن جعفر يتحد
مَ  وقال تعالى :الخامسة للبعثة عن تحريم أكل الميتة بينما الآية الخاصة بذلك نزلت في المدنية، وهي في سورة المائدة،  )إِنَّمَا حَرَّ

طُرَّ غَي رَ بَا مَ ال خِن زِيرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَي رِ اللَّهِ فَمَنِ اض  مَ وَلَح   (.2لَي هِ إِنَّ اللَّهَ غَفُور  رَحِيم ( )المائدة غٍ وَلا عَادٍ فَلا إِث مَ عَ عَلَي كُمُ ال مَي تَةَ وَالدَّ
أما موضوع إساءة الجوار واستحلال المحارم وسفك الدماء وعدم التحليل والتحريم فالنص ملتبس غير واضح بالشكل  -7

ل شيئاً ولا نحرمه" فما المقصود باستحلاالمطلوب، فقوله:" ونستحل المحارم بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها، لا نحل 
المحارم؟ إضافة لذلك كيف له أن يدعي بعدم التحليل والتحريم والأشهر الحرم عند العرب قبل الإسلام كانت معروفة ومشهورة، أما 

رسول يعترف ال موضوع إساءة الجوار فهل هي حالة يعمم عليها عند العرب ألم يُعرف العرب بإغاثة الملهوف وحق الإجارة؟ وألم
  م(8991أ،الحاكم النيسايوري -م8919.) البخاري : إنما بعثت لأتمم صالح الأخلقعليه السلام بأخلاق العرب عندما قال



 مهران محمود أحمد الزعبي                                             خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي )دراسة في المرويات الأولى(

- 80 - 

أما الحديث عن موضوع صلة الرحم فقد ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع إلا أن جميعها كان في السور المدنية  -2
بِيلِ وليس المكية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر  هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ البقرة ﴾ ﴿وَخَتَى الْمَالَ عَلَى حُبفِ

ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَ ، وفي آية أخرى أيضاً 822 ِِ ا رِجَالًً كَثِيراً ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّ
ي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ﴾  ِِ العديد من الآيات التي تحدثت بذلك إلا أن معظمها كان في الفترة  ، وهناك8النساء وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّ

 المدنية، أي أن نزولها جاء لاحقاً وبعد هجرة الحبشة بفترة طويلة.
رِكُوا بِهِ شَ أما حسن الجوار فقد ذكر في الآية الكريمة حيث قال العزيز في محكم كتابه: )) -4 َْ لِدَيْنِ يْئاً وَبِالْوَاوَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلً تُ

ي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ(( النساء وسورة النساء من السور المدنية أي أن   36إِحْسَاناً وَبِِِ
ن. ناهيك عن عقداً من الزمالفترة الزمنية التي تفصل بين ما تحدث به جعفر ونزول الآية على أقل تقدير كان بينهما على الأقل 

ب، -م7111) البخاري (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثهالحديث النبوي الذي قال فيه الرسول الكريم:)
وهذا الحديث مشهور جداً عن النبي عليه السلام وأرجح الآراء أنه قيل في الفترة المدنية وليس المكية أي أن جعفر  م(8991الترمذي

 يسمع به من قبل. لم
الصلاة وهي من الأمور التي ذكرها جعفر في خطبته أمام النجاشي إلا أن الصلاة فرضت في حادثة الإسراء والمعراج  -1

م( علماً بأن حادثة الإسراء والمعراج 7111، البلاذري 8961، ابن سعد8911حسب ما تذكر مصادر السيرة النبوية وغيرها )ابن هشام
 م(7111، البلاذري 8961، ابن سعد8911أغلب المصادر تؤكد أنها كانت بعد السنة السادسة للبعثة )ابن هشامالمختلف في تاريخها 

 ، أي بعد هجرة الحبشة، فكيف لجعفر الحديث عنها بتلك الخطبة؟ 
، 8961الصوم وهو من الفروض التي ذكرها جعفر في خطبته إلا أنه فرض في السنة الثانية من الهجرة )ابن سعد -6

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَِِّ : ) م( حسب ما ذكر في الآية الكريمة8966م، الطبري 7111لاذري الب ينَ خمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصفِ ِِ ينَ يَا أَيُّهَا الَّ
 الخطبة غير صحيح. فالصوم ذكر بسورة البقرة وهي من السور المدنية، أي أن ذكره في  183( البقرة مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ 

ذكرت الروايات أن النجاشي طلب من جعفر تلاوة بعض الآيات التي جاء بها النبي عليه السلام فتلا صدراً من )كهيعص(،  -2
والمقصود بالصدر أول الشيء إلا أن الآيات التي تحدثت عن السيد المسيح تبدأ من الآية السادسة عشر، فهل تعتبر كل تلك الآيات 

الإيضاح من خلالها قصة مريم والسيد المسيح وكيفية ولادته، فلماذا في الشطر الآخر يعود  صدراً؟ وإن اعتبرت صدراً فقد تم
فلما كان الغد دخل عليه فقال: أيها الملك إنهم النجاشي ليسألهم عن رأي الإسلام في السيد المسيح؟ حسب ما ذكرت الرواية:" 

له  إليهم  ولم ينزل بنا مثلها  فقال بعضنا لبعض: ماذا تقولون يقولون في عيسى قولًً عظيماً  فأرسل إليهم فسلهم عنه  فبعث 
نقول والله الِي قاله فيه  والِي أمرنا نبينا أن نقوله فيه  فدخلوا عليه  وعنده بطارقته   في عيسى إن هو سألكم عنه؟ فقالوا:

 لبتولوروحه ألقاها إلى مريم العِراء ا فقال: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال له جعفر: نقول: هو عبد الله ورسوله وكلمته
م( ولابد من التنويه أن حديث جعفر عن السيد المسيح، يتعارض مع المفاهيم الأساسية لطبيعة 8911، ابن هشام8926)ابن اسحاق 

 المسيح عند النصارى، فكيف تم قبول ذلك من قبل النجاشي وبطارقته؟
بعثتهم قريش لاسترجاع المسلمين فمنهم من ذكر عمرو بن العاص هناك اختلاف بين المؤرخين في الأشخاص الذين  -1

ومنهم  م(8992م، ابن سيد الناس8922م،ابن حديدة8911ب، البيهقي–م 7181م، الأصبهاني8992وعمارة بن الوليد ) اليعقوبي
ابن  ،7117، الحسني8911، ابن هشام8926من ذكر عمرو بن العاص و عبد الله بن أبي ربيعة.    )ابن إسحاق 

إلا أن القارئ للأحداث يتضح له أن  م(8912م، ابن كثير 8991م،الطبري 7112م،ابن أبي الحديد7111م،الكلاعي8996عساكر
قريش أرسلت بعثتين لاسترجاع المسلمين، إلا أن المصادر لا تسعفنا في أي البعثتين كانت الخطبة تحديداً فمصادر جعلتها بالأولى 

 وأخرى بالثانية.
ضح من استعراض المرويات الأولى لخطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي، لا أساس لها من الصحة لما فيها من وختاماً يت

تناقضات لا تُعبرُ على الباحث الحصيف بناءً على ما تم ذكره سابقاً، فنصوص الخطب غير متماسكة ومتناقضة ووردت في أكثر من 
ملة وتفصيلًا، وبقراءة نقدية ومتأنية لهذه النصوص يتضح لدى الباحث الناقد أن الخطب صيغة مما يجعل لزاماً علي رفض هذه الخطبة ج

رة الا تعدو كونها من ابتداع المؤرخين في الفترات اللاحقة كل  حسب ميوله وأهوائه، إضافة لذلك يتضح أيضاً أن الهجرة لا تعدو كونها استج
رهم النجاشي ورفض تسليمهم. ناهيك عن النقطة الأهم وهي أن ابن سعد في طبقاته من قبل المسلمين لما لاقوه من عذاب من قريش، فأجا

 زوالبلاذري في أنسابه وهما من المصادر الموثوقة التي يعول عليها في الفترات الأولى من تاريخنا، لم يتعرضا للخطبة أبداً وهذا ما يعز 
 من خيالات المؤرخين وكتاب السير.وجهة النظر بأن الخطبة لا أساس لها من الصحة، ولم تكن سوى 
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ABSTRACT 

This study deals with the speech of Jaafar bin Abi Talib in front of Negashi after the migration to 

Abyssinia, where Jaafar delivered this speech after the arrival of a delegation of Quraish wants to restore 

Muslims to Mecca. This speech had a clear and significant impact not only on immigrant Muslims, but 

on Negashi himself and people around him as sources indicate. The speech was served as a lifeline for 

Muslims to get rid of the harm of Quraish and stability in Abyssinia. The purpose of this research is to 

show the truth of this speech, by extrapolating the novels and questioning them in a critical manner, 

especially since this speech has a wide resonance in the books of the Prophet's biography. 
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